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عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: »مثلي كمثل رجل 
استوقد ناراً، فلما أضاءت ما 
وهذه  الفراش  جعل  حولها 
الدواب التي تقع في النار يقعن 
فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيها، قال: فذلكم 
مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم 
عن النار: هلم عن النار، هلم 
عن النار فتغلبوني تقحمون 
فيها« وهذا لفظ مسلم ، ولفظ 
: »إنما مثلي ومثل  البخاري 
استوقد  رجل  كمثل  الناس 
ناراً، فلما أضاءت ما حوله 
الدواب  وهذه  الفراش  جعل 
التــي تقع في النــار يقعن 
فيها، فجعل الرجل ينزعهن 
ويغلبنه يتقحمن فيها، وأنا 
آخذ بحجزكم عن النار وهم 

يقتحمون فيها«.
هذا الحديث من النصوص 
الكثيرة في الكتاب والســنة 
الرحمة في  التي تجلي صفة 
رســول الله صلى الله عليه 
وآله وســلم، وهذه الرحمة 
ملأت قلبه حتى كادت تهلك 
نفسه الشريفة صلى الله عليه 
وسلم حزناً وحسرة على هذه 
الأمة، قال الله تبارك وتعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
عَلَى آثََارِهِمْ نَفْسَكَ بَاخِعٌ فَلعََلكَّ
يُؤْْمِنُوا بِهَذَا الحَْدِيثِ لـَـمْ إنِْ

ففاضت  ]الكهف:6[،  أسََفًا 
حتى  وفاضت  الرحمة  هذه 
كادت تقتل صاحبها صلى الله 
عليه وسلم حزناً لما يرى من 
طريق  عن  الخلق  انصراف 

الجنة إلى طريق النار.
يقول صلى الله عليه وسلم: 
»مــثلي« وفي بعض الألفاظ 
»مثلي ومثلكم« أي: مثلي ومثل 
الناس »كمثل رجل استوقد« 
أي: أوقد ناراً فاتقدت هذه النار 
واشــتعلت وسرى ضوءها 
»فلما أضاءت ما حولها جعل 
الفراش وهذه الدواب التي تقع 

في النار يقعن فيها«.
فراشــة،  جمع  والفراش 
وهــي دواب مثل البعوض 
تطير وتتهافــت في السراج 
وتنجذب ناحية الضوء، فإذا 
رأت السراج بالليل ظنت أنها 
في بيت مظلم وأن السراج فوة 
في البيــت المظلم إلى الموضع 
المضيء، فتظــل تطلب هذا 
الضوء وترمي بنفســها إلى 
هذه الفوة، فإذا ذهبت بعيداً
عنها ورأت الظلام ظنت أنها 
فتعود  الفوة،  تلك  تصب  لم 
إليها إلى أن تحترق بهذه النار 

التي تحسبها نوراً.
والجنادب، جمع دابة، وهي 
النار كالفراش  التي تقع في 
والبعــوض والجندب حيث 
في  ويقعن  النار  إلى  ينجذبن 
هذه النــار، »وجعل الرجل 
يحجزهن« أي: يمنعهن عن 
النار مخافة عليهن »ويغلبنه« 
فرغماً عنه تصر هذه الدواب 
على أن تقع في النار وتتقحمها، 
قال: »فيغلبنه فيقتحمن فيها« 
أي: فيدخلن في النار قال رسول 
الله صلى الله عليه وســلم: 
أي:  ومثلكم«  مثلي  »فذلكم 
ما ذكر من حال الرجل الذي 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما 

حولها صار الفراش والدواب 
يقتحمن فيها والرجل يمنعهن 
من ذلك وهن يغلبنه يقتحمن 

في النار.
ثَــم زاد هذا الأمــر بياناً
فقال صلى الله عليه وسلم: 
»أنا آخذ بحجزكم عن النار« 
والحجز جمع حجزة، وهي 
معقد الإزار، ومن السراويل 
هي موضع التّكّة، »وأنا آخذ 
بحجزكم عن النار: هلم عن 
النار، هلم عــن النار« أي: 
أقبلوا إلي عن النار، أقبلوا إلي 
ولا تنجذبوا ناحية هذه النار، 
ففي متابعتي السلامة منها 
فيها«  تقحمون  »فتغلبوني 
أو: »تتقحمــون فيها« على 
الروايتين، أي: تدخلون فيها 
هجوماً عليها من غير روية.

فشــبه صلى اللــه عليه 
العصاة في  وسلم تســاقط 
نار الآخــرة بجهلهم عاقبة 
الفراش  بتهافت  الشهوات 
في نار الدنيا بســبب جهلها 
تقصد  لما  تمييزهــا  وعدم 
النار  نفع  تعتقد  إليه، فهي 
وهي سبب هلاكها، فكذلك 
شهواتهم  في  الشهوات  أهل 
الغالبة، يعتقدون أنها نافعة 
وهي مضرة، والعاقل منهم 
الذي تحقق له أنها مضرة، 
لكن كان أسيراً للشــهوات، 
فإنه لا ينفعه علمه بالضرر 
الــذي فيها عن أن يســلك 
طريق النــار فيقتحم فيها 
اقتحام الفراشة في النار مع 
علمه بأن فيها هلاكه. يقول 
بعض العلماء: إلى الله أشكو 
طوع نفسي للهوى وإسرافها 
في غيها وعيوبها إذا سقتها 
ودبت  تقاعست  للصالحات 
على كره إليها دبيبها وتهب 

نحو الموبقات نشيطة
ساقت  الريح  ساوقتها  إذا   
هبوبها وما هي إلا كالفراشة 
ثَم تصلى  إنها ترى النار ناراً
لهيبها فهذا الحديث من أجلى 
ما يبين رحمة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لهذه الأمة، 
كيف أنه يحرص أشد الحرص 
النار،  الناس من  إنجاء  على 
وإنما يهلك من هلك رغماً عنه 
صلى الله عليه وآله وصحبه 

وسلم.
خلــق الرحمة وصف الله 
به رســوله صلى الله عليه 
وســلم في القــرآن في قوله 
رَحِيمٌ رَءُوفٌ تعالى: بِالمُْؤْْمِنِيَن
]التوبة:128[، وقوله تبارك 
رَحْمَةً إلِّا وتعالى: وَمَا أرَْسَلنْاَكَ
للِعَْالمَِيَن ]الأنبياء:107[، هذا 
العظيمة  أخلاقه  الخلق من 
صلى الله عليه وآله وسلم التي 
تجلت مع كل العالمين، ليس 
مع المؤْمنين فقط، ولكن كان 
رحمة لجميع الأمم وجميع 
العالمين، الجن والإنس والدواب 
والطيور والحيوانات، فالنبي 
صلى الله عليه وسلم رحمة 

لهم أجمعين.
لقد آذوه واضطهدوه وهو 
الله عليه وسلم  يقول صلى 
»اللهم! اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون« يتمثل قول نبي 

سابق قال لقومه كذا.
إلى  جاء  الجبال  ملك  وهذا 
الله عليه وسلم  النبي صلى 

له:  فقال  قومه  آذاه  بعدما 
عليهم  أطبقت  شــئت  إن 

الأخشبين.
فيجيب صلى الله عليه وسلم 
قــائلًا: »بل أرجو أن يخرج 
يعبد  من  أصلابهم  من  الله 
الله وحده لا يشرك به شيئاً«.

فما كان مقصوده صلى الله 
عليه وآله وسلم إلا أن يعبد 
الله فلا يشرك به شيء، ولا 
يبالي في سبيل ذلك بما أصابه، 
حصل  معبوده  وحــد  فإذا 
مقصوده، وإذا عبد محبوبه 
حصل مطلوبه، وإذا ذكر ربه 
رضي قلبه، وأما نفسه فما 
يبالي بما أصابه في سبيل ربه، 
على حد قول القائل: إن كان 
سركم ما قــد بليت به فما 
لجرح إذا أرضاكم ألم عن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما 
الله  النبي صلى  قال: »دخل 
عليه وسلم المسجد فجلس إلى 
الفقراء وذكرهم بالجنة، وبدا 
على وجوههم البشر، فحزنت 
لأني لم أكن منهم«؛ وذلك من 
شدة رحمته بالضعفاء صلى 

الله عليه وسلم.
وفي صحيح البخاري : »أنه 
صلى الله عليه وسلم ذكر ذات 
يوم رجلًا أسود فقال: ما فعل 
ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا 

رسول الله.
قــال: أفلا آذنتموني -أي 
أفلا أعلمتموني بموته حتى 
أشيعه-؟ فقالوا: إنه كذا وكذا.

فكأنهم حقروا من شأنه، 
فقال: دلوني على قبره، فأتى 
قبره فصلى عليه صلى الله عليه 

وسلم«.
صلى  قال  الصحيحين  وفي 
الله عليه وسلم: »إني لأدخل 
الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، 
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 
في صلاتي مما أعلم من وجد 
أمه من بكائه«، فنبي الرحمة 
صلى الله عليه وسلم يدخل في 
الصلاة ينوي أن يطيل فيها، 
فإذا سمع بكاء الصبي ترك 
إطالة الصلاة، وما دفعه إلى 
التجوز في الصلاة إلا الشفقة 
على أمه، وقد يتبادر إلى الذهن 
أنه الشفقة على الصبي نفسه 
وبكائه، لكنه صلى الله عليه 
وسلم يعلم مدى شدة هذا الأمر 

على أمه، فيخفف في الصلاة 
أعظم  أمه، فما  شفقة على 
خلقه صلى الله عليه وسلم! 
وما أبعد كثيراً من المسلمين 
اليوم عن خلقه صلى الله عليه 
وآله وسلم! فحينما يصطحب 
ً بعض الناس معه صبية صغارا
إلى المسجد فبحكم صغر سنهم 

لا أقول: يبكون.
لكنهم يصيحون أو يتحركون 
أو يفعلون في المسجد أشياء 
هم فيها معذورون، فبمجرد 
تسليم الإمام نرى كثيراً من 
الكبار يصيحون صياحاً أشد 
الأطفال،  هؤْلاء  صياح  من 
المسجد،  حرمة  وينتهكون 
وربما  أبيه،  على  ويشنعون 
طردوا الأولاد من المســجد، 
وفعلوا معهــم وفعلوا، ولو 
أن الواحد منهم قُدّر أن هذا 
الولد هو ولده ما تأذى منه.

لقد كان الحسن يركب على 
ظهر النبــي صلى الله عليه 
وســلم وهو يصلي، ويطيل 
ويقول  ذلك،  لأجل  السجود 
بعدما أطال السجود: »إن ابني 
ارتحلني فكرهت أن أعجله« 

صلى الله عليه وآله وسلم.
ولما أُسر أبو عزة الشاعر أول 
مرة استعطف النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى أطلق سراحه 
بشرط أن لا يقف بعد يوم بدر 
ضده صلى الله عليه وسلم، 
وتدور الأيــام، ويحضر أبو 
عزة المعركة ضد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فيأسره 
مرة أخرى ويستعطفه، ولكن 
رســول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له: »لا يلدغ المؤْمن 
من جحر مرتين« وأمر صلى 
الله عليه وآله وسلم بقتله، 
وهذا الشيء هو الذي أخذ به 
القانون الدولي في القرن الأخير، 
أسر  إذا  السابق  الأسير  بأن 
في معركة مرة ثَانية في حربه 
ضد تلك الدولة فإن من حقها 

أن تقتله.
الله عليه وآله  يقول صلى 
وسلم فيما يرويه عنه أنس 
رضي الله عنه: »والذي نفسي 
بيده لا يضع الله رحمته إلا 

على رحيم.
قالوا: كلنا يرحم.

أحدكم  برحمة  ليس  قال: 

صاحبه، يرحم الناس كافة«.
وعن جرير رضي الله عنه 
مرفوعاً: »من لا يرحم لا يرحم، 
ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن 

لا يتب لا يتب الله عليه«.
وقال صلى الله عليه وسلم: 
»ارحم من في الأرض يرحمك 

من في السماء«.
وآله  عليه  الله  صلى  وقال 
الله من  وسلم: »إنما يرحم 
عباده الرحماء«، وقال للرجل 
الذي لم يُقبّل أحداً من أولاده 
معاتباً له: »أوأملك لك إن نزع 

الله من قلبك الرحمة؟!«.
وآله  عليه  الله  صلى  وقال 
وسلم: »في الكبد الحارة أجر« 
أي: كل حيوان حي لم يؤْمر 
بقتله، ويكون كبده حاراً من 

شدة العطش نتيجة الحر.
وقــد كان صلى الله عليه 
وسلم أرحم الناس بالصبيان 

والعيال.
ويقول عليه الصلاة والسلام: 
»من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة« يعني النساء اللاتي 
يسبين في الحرب لا يجوز لأحد 
أن يفرق بين الأم وولدها من 

السبي.
شملتهم  ممن  الحيوانات 
الله  الله صلى  رحمة رسول 
عليه وآله وسلم، يقول عليه 
الصلاة والسلام: »لعن الله من 
مثل بالحيوان« أي: من شوهه 

فمثل به.
عن  قرة  بن  معاوية  وعن 
أبيه: »قال رجل: يا رســول 
الله! إني لأذبح الشاة فأرحمها 
-أي: عندما أذبح الشاة أشعر 
برحمة تجاهها- فقال صلى 
الله عليه وسلم: والشاة إن 
الله« فأقره  رحمتها رحمك 

على هذا الشعور بالرحمة.
الله  وعن أبي أمامة رضي 
تعالى عنه قال: قال صلى الله 
عليه وسلم: »من رحم ولو 
ذبيحة عصفور رحمه الله يوم 
القيامة«. ومن مظاهر رحمته 
صلى الله عليه وآله وسلم ما 
صح عن عبد الله بن جعفر 
قال: »أردفني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خلفه ذات يوم 
فأسر إلي حديثاً لا أحدث به 
أحداً من الناس، وكان أحب 

ما استتر به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لحاجته هدفاً
أو حائش نخل، فدخل حائطاً
لرجل من الأنصار فإذا جمل، 
فلما رأى الجمل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم حن وذرفت 
عيناه، فأتاه النبي صلى الله 
عليه وسلم فمسح سراته إلى 
سنامه وذفريه فسكن، فقال: 
من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 
الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار 

فقال: لي يا رسول الله.
فقال رسول الله صلى الله 
الله  تتقي  أفلا  عليه وسلم: 
ملكك  التي  البهيمة  هذه  في 
الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك 
تجيعه وتدئبه«. وعن معاذ 
الله  أبيه رضي  أنس عن  بن 
»اركبوا  مرفوعاً:  عنه  تعالى 
هذه الدواب سالمة، وابتدعوها 
سالمة، ولا تتخذوها كراسي« 
يعني: اتركوها وخففوا عنها 
لركوبها،  تحتاجــوا  لم  إذا 
بل  كــراسي،  تتخذوها  ولا 
استعملوها فقط لما سخرت 

من أجله.
وقال صلى الله عليه وسلم 
في حديث آخــر: »إياكم أن 
تتخذوا ظهور دوابكم منابر، 
فإن الله تعالى إنما سخرها 
لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل 
لكم الأرض فعليها فاقضوا 

حاجاتكم«.
الله  الله صلى  ومر رسول 
عليه وســلم ببعير قد لحق 
ظهره ببطنه -أي: فقد شحمه 
ونقص وزنــه وهزل حتى 
التصق ظهره ببطنه- فقال 
صلى الله عليه وسلم: »اتقوا 
الله في هذه البهائم المعجمة 
وكلوها  صالحة  فاركبوها 
رســول  »وخرج  صالحة« 
الله صلى الله عليه وسلم في 
حاجة فمر ببعير مناخ على 
باب المسجد من أول النهار، 
ثَم مر به آخر النهار وهو على 
حاله، فقال: أين صاحب هذا 
البعير؟ فلم يوجد، فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا 
الله في هذه البهائم، واركبوها 

صحاحاً واركبوها سماناً.
ذلك  قال  أي:  كالمتسخط« 
متسخطاً هذا الفعل الذي فعله 

صاحب هذه الدابة.
وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: »مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على رجل 
واضع رجله على صفحة شاة 
وهو يحد شفرته وهي تلحظ 
إليه ببصرها، فقال صلى الله 
عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟! 
موتتين؟!«  تميتها  أن  أتريد 
شفرتك  حددت  أفلا  يعني: 
بعيــداً عنهــا؟! وفي بعض 
تميتها  أن  »أتريد  الروايات: 
موتات؟! ألا حددت شفرتك 

قبل أن تدمعها؟!«.
وعن عبد الرحمن بن عبد الله 
عن أبيه قال: »كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في 
سفر فانطلق لحاجة فرأينا 
حُمّرة معها فرخان، فأخذنا 
الحمرة  فجــاءت  فرخيها 
فجعلت تفرش -يعني: جعلت 
ترفرف بأجنحتها حتى تقترب 
منهم- فجاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: من فجع 
هذه بولدهــا؟! ردوا ولدها 
عليه  الله  صلى  ورأى  إليها، 
وسلم قرية نمل قد أحرقناها 
فقال: من حرق هذه؟! قلنا: 

نحن.
قال: إنه لا ينبغي أن يعذب 

بالنار إلا رب النار«.
وصح عنه صلى الله عليه 
وسلم -أيضاً- قوله: »عذبت 
امرأة في هرة سجنتها حتى 
ماتت فدخلــت فيها النار، 
لا هي أطعمتها وسقتها إذ 
حبستها، ولا هي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض« وخشاش 

الأرض الحشرات والهوام.
وقال صلى الله عليه وسلم: 
بطريق  يمشي  رجل  »بينما 
إذ اشتد عليه العطش، فنزل 
بئراً فشرب وخرج، فإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش 
من  التراب  يلعــق  -يعني: 
لقد  الرجل:  فقال  العطش- 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ 
خفه ثَم أمسكه بفيه حتى 
فشكر  الكلب،  فسقى  رقى 
يا  له، فقالوا:  له فغفر  الله 
رسول الله! وإن لنا في البهائم 
لأجرا؟ً فقال: في كل ذات كبد 

رطبة أجر«.
وفي بعض الأحاديث -أيضاً-: 
»بينما كلب يطيف برَكِيّة قد 
كاد يقتله العطش -الركية: 
هي البئر التي طويت- إذ رأته 
بغي من بغايا بني إسرائيل، 
فنزعت موقها فاستقت له 
الله  فغفر  إياه  فسقته  به 

لها به«.
وجهان:  الرحمة  هذه  في 
الأول: أنها رحمة للمؤْمنين 
فقط، وأما الأمم النائية عنه 
صلى الله عليه وسلم فإن الله 
سبحانه رفع برسالته العذاب 
العام عن أهل الأرض، فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته.

رحمة  أنها  الثاني:  الوجه 
لكل أحد، لكن المؤْمنين قبلوا 
هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا 
وأخرى، والكفار ردوها فلم 
يخرج بذلك عن أن يكون رحمة 
لهم، لكنهم لم يقبلوها، كما 
يقال: هذا دواء لهذا المرض، 
فإذا لم يستعمله لم يخرج عن 

أن يكون دواء لهذا المرض.
الله  إنه صلى   : الرازي  قال 
عليه وســلم كان رحمة في 
الدين والدنيــا، أما في الدين 
فلأنه بعث والناس في جاهلية 
وضلالة، وأهل الكتابين كانوا 
في حيرة من أمر دينهم لطول 
تواترهم  وانقطــاع  مكثهم 
كتبهم،  في  الاختلاف  ووقوع 
فبعث الله تعالى محمداً صلى 
الله عليه وسلم حين لم يكن 
لطالب الحق سبيل إلى الفوز 
والثــواب، فدعاهم إلى الحق 
وبين لهم سبيل الثواب، وشرع 
لهم الأحكام وميز الحلال من 

الحرام.
ثَم إنما ينتفع بهذه الرحمة 
من كانت همته طلب الحق، فلا 
يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
التوفيق  وكان  والاستكبار، 
له، قال الله تعالى: قُلْ قريناً 
للِذِّينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ هُوَ
وَقْرٌ فِي آذَانِهِمْ وَالذِّينَ لا يُؤْْمِنُونَ

عَمًى ]فصلت:44[،  عَليَهِْمْ وَهُوَ
وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا 
الذل  من  كثير  من  بســببه 
ونصروا  والحروب،  والقتال 
ببركة دينه صلى الله عليه وآله 
وسلم. يقول القاسمي رحمه 
الله تعالى في محاسن التأويل: 
الحكمة  بعين  لحظ  من  كل 
والاعتبار ونفذت بصيرته إلى 
حاجة  علم  الأسرار  مكنون 
البشر كافة إلى رسالة خاتم 
النبيين، وأكبر منة الله به على 
العالمين، لقد بعث صلوات الله 
عليه وسلامه على حين فترة 
للسبل،  وإخافة  الرسل،  من 
وانتشار من الأهواء، وتفرق من 
الملل ما بين مشبه لله بخلقه، 
إلى  اسمه، ومشير  في  وملحد 
غيره، كفر بواح وشرك صراح، 
وفساد عام، وانتهاب للأموال 
والأرواح، واغتصاب للحقوق، 
للبنات،  للغارات، ووأد  وشن 
وأكل للدماء والميتات، وقطع 
بالسفاح،  وإعلان  للأرحام، 
وتحريــف للكتــب المنزلة، 
المتكهنة،  لأضاليل  واعتقاد 
والرهبان،  للأحبــار  وتأليه 
الجور  وسيطرة من جبابرة 
وزعماء الفتن وقادة الغرور، 
ظلمات بعضها فوق بعض، 
وطامات طبقت أكناف الأرض، 
استمرت الأمم على هذه الحال 
دعا  حتى  الطــوال  الأجيال 
داعي الفلاح، وأذن الله تعالى 
بالإصلاح، فأحدث بعد ذلك أمراً، 
فإن  يسراً،  عسر  بعد  وجعل 
النوائب إذا تناهت انتهت، وإذا 
توالت تولت، وذلك أن الله تعالى 
أرسل إلى البشر رسولًا ليعتقهم 
من أسر الأوثَان ويخرجهم من 
ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى 
نور الإيمان، وينقذهم من النار 
والعار، ويرفع عنهم الأصرار، 
ويطهرهم من مساوئ الأخلاق 
والأعمــال، ويرشــدهم إلى 
صراط الحق، قال تعالى: وَمَا 
للِعَْالمَِيَن رَحْمَةً إلِّا أرَْسَلنَْاكَ
]الأنبياء:107[، وقال تعالى: لقََدْ
بَعَثَ إذِْ عَلَى المُْؤْْمِنِيَن مَنّ اللهُّ

يَتلْوُا  أنَْفُسِهِمْ مِنْ رَسُولًا فِيهِمْ
وَيُعَلمُّهُمُ وَيُزَكّيهِمْ عَليَهِْمْ آيَاتِهِ

كَانُوا  وَإنِْ وَالحِْكْمَةَ الكِْتَابَ
مُبِيٍن ]آل  لفَِي ضَلالٍ قَبْلُ مِنْ

عمران:164[.

وصفه القرآن باًلرحيم وجعل ذلك خلقاًً ثاًبتاًً فيه صلى الله عليه وسلم

نبي الرحمة .. حاجز بين أمته والنار وشفيع لها يوم العرض على الجبار

من أطاعني دخل الجنة 
فرض الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه ـ صلى 
الله عليه وســلم ـ واتباعه وطاعته، وإيجاب ما 
أوجبه، وتحريم ما حرمه، وجعل طاعته ـ صلوات 
الله وسلامه عليه ـ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
من أعظم ما تقرب به المسلم إلى الله ـ عز وجل ـ، 
وذلك لأن طاعته من طاعة الله، قال الله تعالى: } مَنْ

أطََاعَ اللهَّ{»النساء: من الآية80«،  فَقَدْ يُطِعِ الرّسُولَ
عَنْهُ وَما نَهاكُمْ فَخُذُوهُ وقال: } وَما آتاكُمُ الرّسُولُ
شر: 7« . شَدِيدُ العِْقابِ{»الح إنِّ اللهَّ فَانْتهَُوا وَاتّقُوا اللهَّ

قال ابن كثير: » أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما 
نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمركم بخير وإنما 

ينهى عن شر » .
وقال السعدي: » وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، 
ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول ـ صلى الله 
عليه وسلم ـ يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا 
تحل مخالفته، وأن نص الرسول ـ صلى الله عليه 
، لا  وســلم ـ على حكم الشيء كنص الله ـ تعالى ـ
رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم 

قول أحد على قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « . 

وقد أمر الله ـ عز وجل ـ عباده المؤْمنين بطاعة 
النبي ـ صلى الله عليه وســلم ـ وألزمهم بها في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وكذا على لسان 
نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهذا الأمر معلوم 

من الدين بالضرورة، ولا يسع أحد إنكاره .
قال أحمد بن حنبل: » نظرت في المصحف فوجدت 
طاعة الرســول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ثَلاثَة 

وثَلاثَين موضعًا« .
وقال ابن تيمية: »: أمر الله بطاعة رســوله في 
أكثر من ثَلاثَين موضعاً من القرآن، وقَرَنَ طاعته 
بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن 

بين اسمه واسمه، فلا يُذكر الله إلا ذُكِر معه » .
والقرآن الكريم أمرنا بطاعة النبي ـ صلى الله 
عليه وسلم ـ طاعة مطلقة في كل ما أمر به أو نهى 
أطَِيعُواْ اللهَّ ْ عنه، قال الله تعالى: } يَا أيَُهَا الذِّينَ آمَنُوا
فِي فَإنِ تَنَازَعْتُمْ مِنكُمْ وَأوُْلِي الَأمْرِ وَأطَِيعُواْ الرّسُولَ
بِاللهِّ تُؤْْمِنُونَ إنِ كُنتُمْ وَالرّسُولِ إلَِى اللهِّ فَرُدُوهُ ءٍ شَيْ
تَأوِْيلًا {»النساء: 59«. وَأحَْسَنُ خَيْرٌ ذَلكَِ وَاليْوَْمِ الآخِرِ

يقول ابن القيم في هذه الآية: » أمر تعالى بطاعته 

وطاعة رســوله، وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة 
الرسول تجب استقلالًا من غير عرض ما أمر به 
على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً، سواء 
كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أتُِىَ

الكتاب ومثله معه » . 
وقال الشــافعي: » على أهل العلم طلب الدلالة 
من كتاب الله، فما لم يجدوه نصّا في كتاب الله، 
طلبوه في سنة رسول الله، فإن وجدوه فما قبلوا 
عن رســول الله فعنِ الله قبلوه، بما افترض من 

طاعته » .
والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حذر من يحاول 
رد أمره وسنته بدعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم، 
فعن أبي رافع ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى 
الله عليه وسلم ـ أنه قال: » لا ألفين أحدكم متكئا 
على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 

« رواه أبو داود .
وعن المقــدام بن معد يكرب ـ رضي الله عنه ـ 
عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: 

» ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه، وإنّ ما حرّمَ رســول الله ـ صلى 
الله عليه وسلم ـ كما حرم الله « رواه الترمذي . 
يقول الخطابي: » يحذر بذلك من مخالفة السُنّة 
التي ســنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

مما ليس له ذكر في القرآن ..« 
وقال:« في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث 
أن يُعْرَضَ على الكتاب، وأنه مهما ثَبت عن رسول 
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حجة بنفسه، 
فأما ما رواه بعضهم أنه قال: » إذا جاءكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقَه فخُذوه، وإن 
خالفه فدعوه » فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد 
حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: 

هذا حديث وضعته الزنادقة » . 
وهذا الحديث من أعلام نبوته ـ صلى الله عليه 
وســلم ـ، إذ ظهر في الأمة أناس ينكرون بعض 
السُــنّة أو كلها بدعوى الاستغناء عنها بالقرآن 

الكريم، ولو أننا استغنينا عن السنة لانهدم الدين 
من أساسه، وانفتح باب الزندقة على مصراعيه .

وقد جاءت السُنة بمثل ما جاء به القرآن الكريم 
مِنْ وجوب طاعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، 

والأحاديث في ذلك كثيرة، منها :
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله 
ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: » كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبَىَ، قيل: ومن يأبى؟!، قال: من أطاعني 
دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبَىَ « رواه البخاري.

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رســول 
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: » من أطاعني 
فقد أطاع الله، ومــن عصاني فقد عصى الله « 

رواه البخاري.
وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: » والذى نفسي 
بيده ، لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى ، و شرد على 
الله كشرود البعير ، قالوا : و من يأبى أن يدخل 
الجنة ؟ فقال : مــن أطاعني دخل الجنة ، ومن 
عصاني ومن عصاني دخل النار « رواه الطبراني .




